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· المقصود بفتنة النساء : 
لقد كرم الله سبحانه وتعالى النساء أعظم تكريم، وخصهم بسورة فى القرآن هى سورة النساء، ولقد ورد فى أولها: )) يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا )) (النساء: 1)، كما أعطاهن الحقوق الكاملة لتعيش المرأة أماً أو زوجة أو أختا مكرمة مصونة، ولقد ساوى الإسلام بين المرأة والرجل فى أصل الخلق وفى التكاليف وفى الجزاء وفى الفطرة. 
كما نظم الله  العلاقة بين الرجل والمرأة فى جميع المجالات ومنها علاقة الجنس بالنكاح المشروع، فقال الله تبارك وتعالى : ((نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ )) ، ((وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا )) (الاسراء: 33)، كما ورد عن رسول اللهصلى الله عليه وسلم : العديد من الاحاديث التى تندد بالزنا وتحذر منه فقال: ( من زنى أو شرب ، نزع الله منه الإيمان، كما يخلع الإنسان القميص من رأسه ) " رواه البخارى ومسلم ". 
فإذا التزم النساء بأحكام الشريعة الإسلامية كُنّ السكينة والمودة والرحمة، وكن عون للرجل على عبادة الله دخلن معه الجنة. 
فإذا لم تلتزم النساء بشرع الله كن من حبائل الشيطان وأشد على الرجل فتنة، ولقد أشار القرآن إلى ما يحبه الناس من الشهوات منها النساء فقال سبحانه وتعالى : ((زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآَبِ ))
وقال عز وجل: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ))  (التغابن: 14) وقال تعالى: ((وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ))                    (النور : 16).




· نمــاذج من فتنة النساء : 
- نموذج فتنة امرأة العزيز مع سيدنا يوسف عليه السلام. لقد ورد تفصيل هذه الفتنة فى القرآن الكريم : ((  وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (23) وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ )) (يوسف: 23-24) 
والمعنى المستخلص من هذه الآيات ما يلى: 
- طلبت امرأة العزيز برفق ولين من يوسف عليه السلام أن يجامعها فرفض. 
- أصرت وصممت امرأة العزيز بعزم وتهديد بأن يواقعها سيدنا يوسف، فثبت على رفضه. 
- لقد صمد سيدنا يوسف عليه السلام أمام هذه الفتنة العارمة وقال معاذ الله من فعل الفاحشة، وخيانة العزيز فى حرمه. 
لقد فضل سيدنا يوسف دخول السجن عن فعل الفاحشة. 
- نموذج فتنة مظاهرة نساء النبىصلى الله عليه وسلم يطلبن النفقة : 
لقد ورد فى سورة الأحزاب قول الله عز وجل : ((يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (28) وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآَخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا  )) ( الاحزاب: 28-29)  والمعانى المستفادة من هذه الآيات ما يلى: 
· من فطرة النساء حب الزينة والسعة فى النفقة إلا ما عصم من الله. 
· عرض الرسول على نسائه الموازنة بين حب الله ورسوله والدار الآخرة وبين الحياة الدنيا وزينتها. 
· لقد اختار نساء النبى الله ورسوله والدار الآخرة. 
· نماذج معاصرة من فتنة النساء : 
فى هذه الأيام توجد العديد من فتن النساء يجب تجنبها حتى لا يسقط الجميع فيها، منها ما يلى: 
· خروج النساء متبرجات سافرات بزينة لمن لا يحل لهن أن، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( صنفان من أهل النار لم أرهما ، قوم مهم لهم كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رءوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدون ريحها ) ( البخارى عن أبى هريرة ). 
· اختلاط النساء بالرجال فى الحفلات والمناسبات بدون ضوابط معتبرة شرعاً، ونجد معظمهن متبرجات بزينة ورائحة الطيب فتانة، والثياب شفافة رقيقة يصف أجسادهن، غايتهن جذب أنظار الرجال إليهن. 
· اتخاذ النساء وسيلة للتسويق والدعاية للشركات من خلال افتتان الناس إليهم بسبب وسائل الاغراء المعاصرة، فهن يعرضن أجسامهن وكل مفاتنهن لجذب العملاء على حساب عفتهم. 
· اختيار النساء كسكرتيرات للرجال وحدوث الخلوة التى تهيئ الظروف إلى المفاسد، ولقد نهى رسول اللهصلى الله عليه وسلم عن الخلوة فقال: ( ليخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ) ( متفق عليه ) . 
- ويستنبط من النماذج السابقة الدروس والعبر الآتية: 
· لقد كرم الإسلام المرأة وكفل لها كافة حقوق باعتبارها شريكة حياة الرجل، وهى أم وأخت وابنه يجب المحافظة عليها . 
· من الفطرة ، حب النساء ، وهذا مشروع إذا تم وفقاً لأحكام ومبادئ  الشريعة الإسلامية. 
· الأصل ضبط العلاقة بين الرجل والمرأة وفقاً لشرع الله، وبذلك تكون المرأة نعمة وخير نعمة، وإذا انحرفت عن شرع الله ظهرت الفاحشة. 
· كان لعدم التزام النساء بشرع الله ظهور العدي من المفاسد وشاعت  فتنة النساء. . 
· سبل النجاة من فتنة النساء : 
لقد تناول العلماء والفقهاء والدعاة قضية النجاة من فتنة النساء، وخلصوا إلى بعض السبل والطرق التى تعين الإنسان على النجاة منها ما يلى : 
·  تقوى الله سبحانه وتعالى واستشعار مراقبته ، وهذا ما يسمى الرقابة الذاتية ، ودليل ذلك قوله عز وجل: ((  وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى (40) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى )) (النازعات: 40-41)، وقوله: ((وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ))  ( الرحمن: 46)، ومبعث ذلك هو اليقين بأن الله هو العليم والسميع والبصير والرقيب والشهيد والحفيظ والمحيط، مصداقاً لقوله:  (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبا ))  (النساء:1)، ومن السبعة الذين يظلهم الله فى ظلة يوم لا ظل إلا ظله الخوف من الله، الخوف من الله كما قال رسول اللهصلى الله عليه وسلم : (ورجل دعته امرأة ذات مال وجمال فقال: إنى أخاف الله رب العالمين ) (البخارى). 
· حسن الخلق ومنها: الحياة وغض البصر عن المحرمات، ودليل ذلك من القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى: (( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ))  (النور:30). 
· تجنب الخلوة بين الرجل وبين المرأة التى لا تحل له، ولقد أشار الرسول صلى  الله عليه وسلم : ( لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما ) ( متفق عليه ) . 
· النكاح للوقاية من فتنة النساء وإتيان الشهوة فى الحلال وذلك بجانب المقاصد الأخرى وهى الإعانة على طاعة الله وإنجاب الذرية التى تعبد الله، ولقد أمر سبحانه وتعالى بذلك فقال: (( وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ))                (النور: 32)، ويقول الرسول صلى  الله عليه وسلم: ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) ( رواه البخارى ) ولقد أمرنا الله من الشباب والفتيات الذين لا يجدون نكاحاً بالعفة، فقال: ((وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آَتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ))   ( النور : 33). 
· الصيام: يقول العلماء والأطباء أن التقليل من الأكل والشرب يضعف شهوة الجنس، وكلما ضعفت الشهوة قلت فتنة النساء، وهذا ما أكده الرسول صلى  الله عليه وسلم فى الحديث السابق ذكره ، ولذلك يوصىصلى الله عليه وسلم الشباب الذى لا يستطيع الزواج لسبب أو لآخر بأن يصوم، وعلى الآباء تربية أولادهم على ذلك إذا بلغوا الحلم. 
· حسن الصحبة: والمقصود بذلك أن يختار الشباب اصحابه من الصالحين ويلازمهم، ومن الوصايا التى وردت فى سورة الكهف قول الله سبحانه وتعالى: )) وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا  )) (الكهف: 28) وقول الرسول صلى  الله عليه وسلم: ( المرء على دين خليله ، فلينظر أحدكم من يخالل ) ( رواه أبو داود ). 
· المواظبة على الذكر والدعاء: يجب على المسلم حتى يقى نفسه من البلايا والفتن والرزايا على اختلاف أنواعها بالمداومة على ذكر الله والدعاء حتى لا يدع للشيطان مدخلاً إلى قلبه، وهناك دعوات خاصة تقال فى هذا المقام وردت تفصيلاً فى الفصل السادس .
· شغل الفراغ بالعمل الصالح: ويقصد بذلك أن يشغل الشاب وقته بالأعمال النافعة مثل: الفرائض والواجبات والنوافل ولا يترك نفسه فى فراغ ليشغله الشيطان ويقوده إلى المفاسد، ولقد أشار الرسول صلى  الله عليه وسلم إلى ذلك فى الحديث الشريف الذى رواه البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما: ( نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ ) ( رواه البخارى ). 
· عدم مشاهدة المناظر التى تثير الشهوة وما أكثرها فى هذا الأيام سواء على صفحات الجرائد أو المجلات أو الملصقات أو الإعلانات أو التلفازات أو القنوات القضائية وما فى حكم ذلك، كما يجب على الآباء حماية أولاهم من ذلك حتى لا يقعوا فى فتنه الرذيلة، يقول الرسول صلى  الله عليه وسلم: ( ...... فزنى العينين النظر، ..... والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ....... ) ( رواه الإمام أحمد ) . 
· التفريق بين الأولاد فى المضاجع وهذا من وصايا رسول اللهصلى الله عليه وسلم: ( .... وفرقوا بينهم فى المضاجع ...... الحديث ) . 
· منع خروج الفتيات المراهقات إلى الأسواق والشوارع بدون صحبة المحارم بدون ضرورة معتبرة شرعاً .
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